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مـن الواضـح أن أجهـزة التعلـم الـذاتي لم تعـد في حاجـة لنـا، وقـد أعلنـت العديـد مـن وسائـل الإعلام في
مطلع هذه السنة عن اختراع ذكاء يفوق الذكاء البشري. ولكن كيف هذا؟ منذ فترة، استطاع تطبيق
يرو” تعليم نفسه لعبة الشطرنج في غضون ساعات قليلة، من خلال اللعب يطلق عليه اسم “ألفا ز
أمام نفسه لعدد لا يحصى من المرات. وخلال فترة قصيرة، استطاع التطبيق هزيمة أفضل تطبيقات

الشطرنج الأخرى على مستوى العالم، علما بأن العقل البشري خ من المنافسة مبكرا.

لكن، ما هي الخطوة التالية لهذا الذكاء الخارق الذي يتميز به التطبيق؟ هل يستطيع الحصول على
بطولــة العــالم في لعبــة البــوكر؟ أو هــل يســتطيع هــذا الذكــاء الاصــطناعي دراســة التشريــع والقــانون في
ظرف أسبوعين؟ في الحقيقة، لا يمكن أن يتحقق شيء من هذا القبيل. في هذا السياق، قامت شركة
“غوغــل ديــب ماينــد” بتطــوير هــذا التطــبيق مــن أجــل لعــب الشطرنــج فحســب، ولا شيء ســوى
الشطرنــج. فهــذا التطــبيق لا يملــك أي خــبرة في أي مجــال آخــر، حــتى أنــه لا يتمكــن مــن فهــم لعبــة

بسيطة مثل “الرجل لا يزعجك”.
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في الواقع، إن الأسوأ من ذلك أن أجهزة التعلم الذاتي لا تمتلك القدرة على تعليم نفسها خبرات في
مجالات مشابهة للمجال الذي أنُشأت من أجله، بما في ذلك لعبة “الرجل لا يزعجك” البسيطة.
فمن أجل تعلم مجال جديد، يتوجب على الشركة تطوير تطبيق جديد خاص به، حتى في المجالات
الـتي تبـدو فكرتهـا بسـيطة للغايـة، مـا يعـني أن الحـديث عـن حـاسوب يطـور نفسـه بنفسـه أمـر سـابق
يــق مســدود، واتضــح مــع مــرور الــوقت أن الذكــاء لأوانــه. لذلــك، يبــدو أن هــذه الصــناعة تســير في طر

الاصطناعي الذي أبهرنا، ليس إلا شخصا أبله محدود الآفاق.

 والجدير بالذكر أن شركة “غوغل ديب مايند” استطاعت تطوير تطبيق للعبة “غو” الشهيرة، يدعى
“ألفا غو”. وبالفعل، هزم التطبيق بطل العالم في اللعبة هزيمة ساحقة. وتتكون لعبة غو من لوحة
مقسمة لـ “ ضرب  خانة”. وفي حال قمنا بإزالة صف كامل من اللعبة ليصبح عدد الخانات
 ضرب ، سيقف تطبيق “ألفا غو” عاجزا عن اللعب. كما استطاعت أجهزة الذكاء الاصطناعي
المختلفة إتقان بعض ألعاب الفيديو القديمة، على غرار لعبة “سبيس إنفيدرز”، ولكن في حال قمنا

بتغيير بكسل اللعبة أو استبدال لون بآخر فلن يتمكن الذكاء من متابعة اللعب.

يستطيع الإنسان العادي التعرف على المظلة بجميع أشكالها، وفي جميع
الأوضاع سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، في المقابل، يتعرف الحاسوب على

الأشياء من خلال درجة سطوعها وألوانها، التي أدخلت له من خلال نماذج
مختلفة لذلك الجسم، ومن ثمّ يبحث الحاسوب بين تلك البيانات المخزنة

عن النموذج الأقرب

في المقابـل، يسـتطيع الذكـاء البـشري التكيـف مـع أي تغيـير يحـدث في شكـل اللعبـة لأنـه يـدرك القواعـد
الأساسية للعب، ومن المرجح أن اللاعب لن يلاحظ أي تغير في الألوان من فرط حماسته أثناء اللعب.
أمــا التطبيقــات الذكيــة فلا تقــوم إلا بالمهــام الــتي أوكلــت إليهــا، وفي حــال طــرأ تغيــير بســيط في المهمــة،
تتوقف التطبيقات عن العمل على الفور. وبالطبع، لا عجب في ذلك، لأن الذكاء الاصطناعي لا يفهم

ما الذي يقوم به.

لحســن الحــظ، يســتطيع الذكــاء الاصــطناعي القيــام ببعــض المهــام وحــده، الــتي تعتــبر لــب الذكــاء
كواب القهوة من خلال الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يستطيع الحاسوب التفريق بين المظلات وأ
إدخال الآلاف من الصور لهذه العناصر على الحاسوب، ووصفها بشكل صحيح، بالإضافة إلى بعض

التدريب البسيط.

في البدايــة، يرتكــب الحــاسوب أخطــاء فادحــة. وبعــد عــدة محــاولات، يعمــل الحــاسوب علــى تجنــب
الأخطاء الأولى التي وقع فيها، إلى أن تتحسن النتائج. وقد كانت النتيجة النهائية “مذهلة”، حيث
استطاع الحاسوب التعرف على مظلة لم يرها من قبل. وبالطبع، تبذل هذه التطبيقات، التي تسمى
“الشبكــات العصبيــة”، جهــدا كــبيرا للغايــة مــن أجــل تحقيــق تلــك النتيجــة. فعنــد كــل محاولــة، يقــوم
التطــبيق بعمــل ملايين الحسابــات المترابطــة وتعــديل مســاره مــن أجــل أن يعطــي نتيجــة جديــدة. وفي



حال قلبنا المظلة رأسا على عقب، يبدأ التطبيق في التعرف عليها من جديد وكأنه يرى المظلة لأول
مرة.

مما لا شك فيه، يستطيع الإنسان العادي التعرف على المظلة بجميع أشكالها، وفي جميع الأوضاع
ســواء كــانت مفتوحــة أو مغلقــة، لأن كينونــة ذلــك الجســم معــروف بالنســبة لــه. في المقابــل، يتعــرف
الحاسوب على الأشياء من خلال درجة سطوعها وألوانها، التي أدخلت له من خلال نماذج مختلفة
لذلك الجسم، ومن ثمّ يبحث الحاسوب بين تلك البيانات المخزنة عن النموذج الأقرب. باختصار،

تحاول خوارزمية الحاسوب مطابقة وصف صورة مجهولة مع وصف لنموذج ما مخزن في بياناته.

تشير الأخطاء الواضحة للحاسوب إلى عدم قدرته على الفهم، فلا يوجد
طريقة واضحة لشرح الخطأ

في الـوقت نفسـه، هنـاك أخطـاء فادحـة لا يمكـن غـض الطـرف عنهـا، خاصـة عنـدما يخلـط الحـاسوب
بين فرشـاة الأسـنان وقبعـة البيسـبول. فقبـل ذلـك، قـام مجموعـة مـن البـاحثين الأمـريكيين بخـداع
نظام التعرف على الصور عند غوغل، حيث غير الباحثون بكسل صورة لمجموعة من المدافع الرشاشة
كد نظام التعرف على الصور عند بشكل واضح. وبينما تعرف عقل الانسان على الصورة ببساطة، أ

غوغل أنها صورة طائرة مروحية.

كد الحاسوب في مرة أخرى أن بناء على ذلك، اعتبر الباحثون النتيجة ضربا من “الهلوسة”، حيث أ
هناك ظبيا بين تلك الأسلحة. ومن الممكن أن نقبل بتلك الهلوسات المضحكة مع الصور الخاصة،
يـة” في إحـدى صـوره أثنـاء فـالعم هـانز لا يضـيره شيء عنـدما يخـبره الحـاسوب أنـه “فرقعـة ألعـاب نار
الاحتفال برأس السنة. ولكن يزداد خطر هذه الهلوسات عندما يتعرف الذكاء الاصطناعي على مواد

متفجرة أثناء فحص الحقائب في أحد المطارات على أنها دمية لدبّ.

على ضوء هذه المعطيات، تعد أخطاء العقل البشري أهون بكثير من هذه الأخطاء الكارثية، فهناك
يـة والهـامستر، فكلاهمـا مـن مـبرر للأطفـال عنـدما يلتبـس الأمـر عليهـم في التمييز بين الكابيـاء الخنزير
الحيوانـــات ذات الفـــراء وتمسي علـــى أربـــع. وعنـــدما يـــشرح لهـــم شخـــص بـــالغ مواصـــفات الكابيـــاء
يـة يسـتطيعون التمييز بعـدها بينهـم بسـهولة. ويمكـن وصـف ذلـك الخطـأ بأنـه خطـأ تعليمـي الخنزير

للأطفال، فهو يند تحت الخبرات الجديدة التي يكتسبونها.

في الحقيقة، تشير الأخطاء الواضحة للحاسوب إلى عدم قدرته على الفهم، فلا يوجد طريقة واضحة
كثر ذكاء من الحاسوب، فعندما يقوم شخص ما بغربلة لشرح الخطأ. في هذا السياق، تعتبر المصفاة أ
الرمـال باسـتخدام المصـفاة، تنتقـي هـذه المصـفاة تلقائيـا الحصى كـبير الحجـم لتحتفـظ بهـا بعيـدا عـن
الرمــال. وغالبــا، تكــون النتــائج المرجــوة مــن المصــفاة صــحيحة. فهــل قــام أحــد بتعليــم المصــفاة مــا هــو
الحصى أو ما هي الرمال؟ بالطبع لا، فالمسألة هنا تتعلق بالأحجام، فهناك حد أقصى لحجم الحصى

المسموح له بعبور فتحات المصفاة.



الحاسوب في حاجة إلى أن يرى مئات الآلاف من الصور من أجل التعرف على
يبية بيضة عيد الفصح الملونة، فضلا عن عدد لا يحصى من الدورات التدر

انطلاقا من هذا المثال، يمكن القول إن طريقة تعرف الحاسوب على الصور مشابهة لطريقة عمل
المصفاة، حيث يقوم الإنسان بإدخال عدد عشوائي من الصور إلى الحاسوب، وعند كل عملية تعرف
على الوجوه يبحث الحاسوب عن نموذج مماثل داخل الصور المخزنة في بياناته. كنتيجة لذلك، يمكن
وصف الحواسيب ذاتية التعلم على أنها بناء ضخم يتكون من عدة طوابق من المصافي التي يتغير
حجــم فتحاتهــا تلقائيــا وفــق النمــوذج الــذي يبحــث عنــه الحــاسوب. ولكــن، لا يمكننــا أن نغفــل عــن

النقطة الأساسية حول هذه الحواسيب، وهي أنها لا تمت بأي صلة للذكاء المستقل.

في المقابل، يبقى السؤال المطروح هنا، لماذا نعتقد أن هذه الحواسيب ذاتية التعلم قادرة على تعلم
كثر من تفسير. فالتعليم عند الإنسان هو أي شيء؟ في الواقع، يعزى ذلك إلى أن كلمة “تعلم” لها أ
أن تنفتــح أمــامه عــوالم جديــدة. فعنــدما يــرى الطفــل بيضــة ملونــة لأول مــرة، يخطــر في ذهنــه أن مــا
بـداخلها لـه مـذاق رائـع عنـدما يطهـى مـع الملـح، وأن البيضـة تـأتي مـن الدجاجـة، وأن شقيقـه الأصـغر
سيبكي عندما تكسر هذه البيضة على رأسه. والآن تعلم الطفل درسا جديدا حول البيض مفاده أن

البيضة الملونة هي مجرد رمز للاحتفال بعيد الفصح.

ــال، لنحــاول أن نخمــن أن الحــاسوب يعمــل بنفــس طريقــة عمــل دمــاغ الطفــل. فعلــى سبيــل المث
يتخصـص أحـد الحواسـيب في فحـص الوحمـة الـتي يولـد بهـا الانسـان والاشتبـاه بأنهـا سرطـان. فهـل
يسـتطيع الحـاسوب تشخيـص ذلـك النـوع مـن السرطـان بـأي طريقـة واكتشـاف علاج لذلـك المـرض

فيما بعد؟

نحن نعتقد أن الحاسوب يفكر مثلنا. في الحقيقة، إن التعلم بعيون لا ترى العالم وعقل لا يفهم أبسط
الأشياء، يفتقر لأبسط ما تحتويه مخيلة إنسان ساذج. تلك هي الطريقة التي تعلم بها الآلة نفسها،
فهـي تعمـل فقـط عنـدما تتـوفر لهـا البيانـات الـتي تسترجعهـا بهـدف تـدريب نفسـها. في الواقـع، أدرك
الطفـل أن البيضـة مخصـصة لعيـد الفصـح في ثـوان معـدودة. ولكـن الحـاسوب في حاجـة إلى أن يـرى
مئات الآلاف من الصور من أجل التعرف على بيضة عيد الفصح الملونة، فضلا عن عدد لا يحصى من

يبية. الدورات التدر

الذكاء الاصطناعي محدود للغاية، لأن كل ما تحمله الحياة قابل للتغير

علاوة علـى ذلـك، لا يفعـل الحـاسوب ذلـك مـن تلقـاء نفسـه. فقبـل ذلـك، يقـوم البـاحثون بمعالجـة
بيانات الصور التي جمعوها قبل إدخالها للحاسوب. وفي الغالب، يعتبر ذلك عملا شاقا. فضلا عن
ذلك، قد يستغرق إنشاء الحواسيب ذاتية التعلم شهورا وفي بعض الأحيان سنوات، بالإضافة إلى
مجهود مجموعة عمل كبيرة من المختصين في المجال. وعموما، يقوم هؤلاء المختصون بخلق العديد



من المسارات بغية الحصول على نتائج مقبولة في النهاية.

إن تحقيق الحواسيب ذاتية التعلم لهذه الانتصارات المبهرة في لعبتي غو والشطرنج، لا يعد من قبيل
الصدفـــة. فالحواســـيب لعبـــت أمـــام نفســـها ملايين المـــرات وفي كـــل مـــرة تضـــع احتمـــالات الانتصـــار

والهزيمة، حتى تمكنت في النهاية من معرفة الطرق الأمثل للفوز في اللعبة.

يرجع ذلك بالأساس إلى أن المعادلات الرياضية الموجودة في تلك الحواسيب متطورة للغاية، إذ أصبح
يـق الفـوز فيهـا واضحـا، فألعـاب الألـواح تتكـون مـن مجموعـة ثابتـة مـن الخانـات والقواعـد الـتي لا طر
تتغــير. فلا مجــال لحركــة أو لعبــة غــير متوقعــة، علــى العكــس تمامــا مــن حياتنــا العاديــة. ففــي لعبــة
.B″“ إلى الخانـة B″“ أو مـن الخانـة C″“ إلى الخانـة A″“ الشطرنـج، دائمـا نتحـرك مـن الخانـة
فالبيدق لن يتجاوز أبدا ما يقف أمامه، ولا تستطيع القلعة أن تغفل مسارها المحدد، أو أن يتحرك

ير مثل الحصان. الوز

لذلك، نعتبر أن الذكاء الاصطناعي محدود للغاية، لأن كل ما تحمله الحياة قابل للتغير. في النهاية،
يعتبر التقدم التكنولوجي مفيدا للإنسان، فالبحث السريع عن نموذج وسط كمية هائلة من البيانات
يــا. فضلا عــن أن الحــاسوب الآن يســتطيع قــراءة الشفــاه، إلى جــانب التطــور المســتمر في أصــبح ضرور
تقنية التعرف على الصور. وفي الأثناء، تعلم الحاسوب قراءة الشفاه من خلال أشرطة الفيديو التي

تم إدخالها إليه، مضافا إليها ترجمة الكلمات.

استطاعت العديد من الشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لصالحها، فقد اكتشفت شركة باي بال
العديد من التعاملات المشبوهة على حسابها. ومن جانبها، استطاعت أمازون من خلال استخدام
الذكـاء الاصـطناعي التعـرف علـى السـلوك الـشرائي السـابق لعملائهـا مـن خلال تقـديم إرشـادات لهـم
ــاء ــة للذك ــة غوغــل، تعمــل الشبكــات العصبي حــول المنتجــات الــتي يســتطيعون شراءهــا. أمــا في شرك

كد من دقة البحث، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الطاقة في مراكز البيانات. الاصطناعي على التأ

ما نتعلمه يصبح جزءا من معرفتنا ويكمّل ما تعلمناه في السابق، وقبل كل
ذلك، نحن نفهم ما نتعلمه بالتالي، يزداد ذكاؤنا يوما بعد يوم، وفي سياق
مغاير، لا يوجد طريقة يستطيع الذكاء الاصطناعي العمل بها وفقا لإرادته

الشخصية

علـــى المســـتوى الطـــبي، فتـــح الذكـــاء الاصـــطناعي مجـــالات جديـــدة. فعلـــى سبيـــل المثـــال، تســـتطيع
التطبيقــات ذاتيــة التعلــم تشخيــص سرطــان الجلــد مــن خلال مجموعــة مــن الصــور مثــل أي طــبيب
مختصّ. فضلا عن ذلك، استطاعت هذه التطبيقات قراءة التخطيط الكهربائي لمرضى القلب بصورة

أفضل من أطباء القلب أصحاب الخبرة الواسعة.

لكــن لا شيء مــن شأنــه أن يحــل محــل الطــبيب حيــث أن جــل مــا فعلتــه هــذه التطبيقــات هــو تــوفير
الجهد المبذول والكثير من الوقت في التعرف على بعض المعدلات في جسم الإنسان. بالطبع، سيتم



يـد مـن المهـام في المسـتقبل، طالمـا أن الرغبـة في الاكتشـاف مـا زالـت موجـودة تكليـف هـذه الأجهـزة بمز
لدى الإنسان. ولكن من المؤكد أن أي اكتشاف جديد لن يكون أذكى من الإنسان. فالآلات تفتقر دوما
للطريقة التي تربط بها بين كل تلك الخبرات بهدف التعلم، مثلما يفعل الإنسان منذ قديم الأزل بلا

كلل أو ملل.

فما نتعلمه يصبح جزءا من معرفتنا ويكمّل ما تعلمناه في السابق، وقبل كل ذلك، نحن نفهم ما
نتعلمــه بالتــالي، يــزداد ذكاؤنــا يومــا بعــد يــوم. وفي ســياق مغــاير، لا يوجــد طريقــة يســتطيع الذكــاء
الاصـطناعي العمـل بهـا وفقـا لإرادتـه الشخصـية. فالشبكـات العصبيـة تتقـن المهمـة الـتي أنشـأت مـن
أجلهــا فحســب. أمــا فيمــا يتعلــق بالمهــام الجديــدة، فعليهــا أن تبــدأ مــن الصــفر. وبهــذا، يســير الذكــاء

الاصطناعي كل مرة في طريق مختلف تماما عن السابق.

في هذا الصدد، يرى الباحثون أن المشكلة تكمن في أنهم يبحثون عن طريقة تعلم مشابهة للتعلم
البـشري. في الواقـع، تعتـبر الأفكـار الـتي بنيـت عليهـا التكنولوجيـا الحديثـة هـي نفـس أفكـار تكنولوجيـا
العقـود الثلاثـة الماضيـة. وحيـال تلـك الأفكـار، نـشر عـالم الحـاسوب البريطـاني، جيـوفري هينتـون، مقـالا
رائعا سنة . وبالطبع، لم تكن الحواسيب في ذلك الوقت قادرة على فعل ما تفعله اليوم، حيث

يبية. تستطيع تخزين الصور والأصوات والتسجيلات وبيانات أخرى لأغراض تدر

في الحقيقــة، يعتــبر هينتــون صــاحب فكــرة التعلــم الــذاتي للحــاسوب حيــث أن مــا يحــدث اليــوم، يعــد
تطويرا لفكرته. في المقابل، ما زال هينتون يعتقد أن المستقبل يحمل الكثير. فليس من المعقول حتى
الآن أن تطور الآلة من ذكائها بنفسها، في حين لا يملك أحد فكرة عن كيفية قيام الآلة بذلك حتى في
وقتنـا الحـالي. لذلـك، يعتـبر أي حـديث عـن اخـتراع حـاسوب يضـاهي ذكـاء الإنسـان كلامـا عبثيـا حـتى

إشعار آخر.

المصدر: دير شبيغل
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